
بالثكنــــات والكنتونــــات الطائفيــــة.. هكــــذا
يا شوّه حافظ الأسد مدن سور

, ديسمبر  | كتبه يوسف موسى

يا، في نوفمبر/تشرين الثاني ، وتأسيسه النظام بعد انقلاب حافظ الأسد على السلطة في سور
يا وإنتاج مجتمع ذي صبغة الشمولي العسكري، عمل على الهيمنة على كل جوانب الحياة في سور
 إلى الأبد. واحـــدة مـــن أهـــم هـــذه الجـــوانب هـــي

ٍ
واحـــدة، هـــي صـــبغة الأســـد، كقائـــد أوحـــد بـــاق

يــا، مــا سنســميه اصــطلاحًا “عمــارة الاســتبداد” الــتي العمارة والســيطرة علــى مفهــوم المدينــة في سور
يمكـــــــن تقســـــــيمها إلى عمـــــــارة عســـــــكرية وتضم كـــــــل المبـــــــاني الحكوميـــــــة والقصـــــــور والمنشآت
العســكرية والتماثيل الضخمــة، والعمــارة المدنيــة التي تضــم المجمعــات الســكنية والأســواق والمبــاني

كثر. الخدمية. وكلها كانت بالمحصلة أدوات للهيمنة أ

ية العمارة العسكر
ســنتحدث عــن دمشــق كمثال، باعتبارهــا العاصــمة وواجهة النظــام السياســية، فقــد بــنى في دمشــق
مكتبة الأسد على مساحة  ألف متر مربع في بناء مؤلف من تسعة طوابق، في الجهة الغربية من
دمشق، مطلة على ساحة الأمويين، ولا شك أن بناء مكتبة كهذه إثراءً للمدينة، ليس فقط معرفيًا
يًــا أيضًــا، ولكــن لا بــد أن نقــف عنــد الاســم “مكتبة الأســد” وإطلالتها كبناء ضخم وسط ولكن معمار
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دمشـق في مكـان مرتفـع، يعطـي انطباعًـا بـأن لا معرفـة يمكـن أن تنتجهـا المدينـة إلا تحـت ظـل الأسـد،
 لهذا الشعب ومُسير له، لا يمكن أن يرى خا ما يمليه الأسد، وكذلك مباني مختلف الوزارات

ٍ
كراع

 هائلــة ضخمــة، أمــا القصر
ٍ
الــتي تمركــزت في وســط مدينــة دمشــق قــرب ساحــة الأمــويين، وكلهــا مبان

الرئاسي أو قصر الشعب الذي أمر حافظ الأسد أن يُشرع ببنائه عام ، ونفذ المخطط المعماري
اليابــاني كينزو تــانغه، فيقــع في جبــل المــزة، أعلــى منطقــة غــرب دمشــق، ويطــل علــى المدينــة، بمساحــة
 متر مربع، وقدرت تكلفة بنائه بمليار دولار سنة  ما يعني قيمة سنة من المساعدات

يا. الخارجية لسور

قصر بشار الأسد

صُـمم مـدخل القصر بفخامـة مـداخل المعابـد، وبارتفاع كـبير، فيشعـر الـداخل إليـه بضآلـة حجمـه، وبلا
شك كان هذا مقصودًا، إذ تُبنى المباني الروحانية بمداخل كهذه لإضفاء جو الألوهية على المعبد، وكان
الهدف الرئيسي من ذلك إظهار صورة دولة الأسد العسكرية القوية، كما أنشأ مجموعة من القطع
العســكرية في مفاصــل مهمــة داخل المدينــة، لقمــع أي حــراك يمكــن أن يتشكــل، وشــل حركــة المدينــة
بشكل مطلق بعدد هائل من الجنود والعربات العسكرية، كما أحيطت المدينة بالقواعد العسكرية في
جنــوب وغــرب المدينــة خصوصًــا، والهــدف الظــاهري منها حمايــة المدينــة مــن أي اعتــداءات إسرائيليــة،
ولكن الهدف غير المعلن كان إحكام القبضة على المدينة من أي تهديد داخلي، بالإضافة إلى الأف
كثر من  ف مخابرات يتبعون الأمنية التابعة لفروع المخابرات، حيث يوجد داخل مدينة دمشق أ
للمخــابرات العســكرية أو الجويــة أو السياســية أو الجنائيــة، أشهرهــا فــ  أو فــ المداهمــة في
حرستا، وف  أو ف فلسطين الواقع في المتحلق الجنوبي في دمشق، وكلاهما س السمعة

ويتبع للمخابرات العسكرية.
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كثر من 3000 تمثال لحافظ الأسد في كما امتلأت ساحات المدينة بتماثيل الأسد الأب، حيث يوجد أ
يا، وصوره موزعة في كل شا، لتكريس الصورة العظيمة “للقائد الخالد”، وإبقاء المواطنين كل سور
في حالـة المرُاقـبين دومًـا أمـام رهبـة التماثيـل العاليـة والصور الكـبيرة، كمـا يـذكر جـو أورويـل في روايـة

 “الأخ الكبير يراقبك”.

العمارة المدنية
شرع حـافظ الأسـد في بنـاء مجموعـة مـن الأحيـاء السـكنية الجديـدة، بهـدف تـوطين العـدد الكـبير مـن
القادمين الجدد إلى العاصمة، من عمال حزبيين وضباط الجيش، في سياسة هجرة داخلية لتغيير
النسـيج المجتمعـي في المدينـة، وملئهـا بمـوالين لـه، لضمـان مجتمـع “متجـانس” وفـق مفهـوم الدولـة
الاستبدادية التي أسسها حافظ الأسد، ولعدم تشكيل مجتمعات حقيقية صلبة في مواجهة الحكم

الشمولي، وفكرة “القائد إلى الأبد”.

فقــد أنشئــت في دمشــق، تجمعــات ســكنية خاصة بالعســكريين وعائلاتهم مثــل ضاحيــة الأســد في
ير الدفاع حرستا عند المدخل الشمالي لمدينة دمشق، التي أمُر في البدء ببنائها عام  ووضع وز
آنـذاك رفعـت الأسـد حجـر الأسـاس لها عـام ، وتوجـد حـتى الآن عند مـدخلها لافتـة تقـول إنهـا
يــة الــتي بناهــا رفعــت الأســد، شقيــق هديــة حــافظ الأســد إلى الضبــاط العســكريين، ومســاكن السومر
حــافظ الأسد وقائــد سرايــا الــدفاع المســؤولة الأساســية عــن المجــازر الــتي ارتكبــت في ثمانينيــات القــرن
الماضي، فيما يعرف بأحداث الثمانينيات، فكانت الأرض التي بنيت عليها هذه المساكن ملكًا لأهالي
معضمية الشام في الغوطة الغربية، وحملت المساكن اسم ابن رفعت الأسد سومر، وسكنها عناصر

سرايا الدفاع وضباطها.
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ضاحية الأسد

يـع الـديمغرافي في بعـض الأحيـاء علـى أسـاس طـائفي، حيـث امتـاز بعضهـا بـأن معظـم كمـا كُـرس التوز
سكانها علويون مثل حي الزهور التابع لمنطقة الشاغور، وأخرى سكانها من الدروز مثل جرمانا التي
ينـب جنـوب دمشـق، وغيرهـا مـن تتمركـز جنـوب شرق دمشـق، وبعضهـا مـن الشيعـة مثـل السـيدة ز

المسيحيين مثل باب توما وسط العاصمة.

حيث يمكننا رؤية أن حيًا مثل المهاجرين الذي يسكنه الأسد يعتبر من أغلى الأحياء في المدينة، وأيضًا
كانت البيوت المحيطة بمنزل الأسد ملكًا للمقربين منه من عسكريين وسياسيين، وحتى ممن هم
يا، من أبناء طائفته، أو حي اليرموك، والمخيم التابع له، الذي يضم آلاف المهجرين من جنوب سور

من القنيطرة والجولان، والمخيم الذي يضم المهجرين الفلسطينيين.

ووفـق كـل هـذا المخطـط من العمـارة العسـكرية والمدنية لا يكـون قـد فتـت المدينـة مجتمعيًـا فقـط، بـل
أيضًا خلق داخل المدينة مدنًا مصغرة (كونتونات طائفية)، تتوجس من الوجوه الغريبة، وفي بعض
يًا الأحيان لا تسمح للغرباء بالدخول إلا بموافقة، فزادت هذه الأحياء من تشويه صورة المدينة معمار
وعمرانيًـا، في عـدم تناغمهـا مـع الهويـة القائمـة للمدينة والممتـدة مئـات السـنين، كمـا كرسـت التفريـق
يا، باختلاف مذاهبها وأعراقها وانتماءاتها، وساهمت بشكل كبير في داخل المجتمعات المتعددة في سور
ز الخوف كقيمة أساسية في حياة المواطن السوري الذي يتوجس من الآخر لأنه آخر وفق المفهوم

ية العسكرية. الذي أسسته الديكتاتور
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حتى المدينة القديمة التي تعتبر الجزء الناجي من عمليات التشويه الحداثي ومخططات السيطرة، لم
تكن بعيدة عن آلة التخريب الاستبدادية، ففي أواخر السبعينيات من القرن الماضي، هُدمت أجزاء
مــن المدينــة القديمــة في دمشــق بهــدف إنشــاء ســوق بالمنطقــة وفتــح شــوا رئيســية، وفي منتصــف
كــثر، بالإضافــة إلى الثمانينيــات، هُــدم جــزء مــن ســوق العصرونيــة الأثــري بهــدف إظهــار ســور القلعــة أ
الإهمـال السـياحي لهـا، وعمليـات الترميـم الـتي لم تنفـذ باحترافيـة مـا أدى إلى تشـويه الكثـير مـن هـذه

المعالم.

في عام ، أغلقت الحكومة جزءًا من باب شرقي – أحد أبواب دمشق العشرة – بحائط إسمنتي،
يا، وهو ما سبب فيما يبدو لإنشاء غرفة للجنود التابعين لإحدى الميليشيات الأجنبية المقاتلة في سور

ذهولاً وعاصفة انتقادات، دفعت الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة، وتنصلها من المسؤولية عنها.

يا أو انتشار ولكن لم يقتصر تشويه المدينة على الأحياء غير المتقاربة مع النمط المعماري السائد في سور
التماثيل والنصب وصور القائد في كل مكان أو إهمال المدينة القديمة، فقد كان من أسوأ ما أنتجته
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القاسية التي عاشها الشعب السوري على مدى عقود
ية وعنصرًا أساســيًا في تخريــب مــن القهــر، هــو العشوائيــات الــتي كــانت كتلاً سرطانيــة في المــدن السور

الشكل المخرب أصلاً للمدن، وهي ما سنتحدث عنه لاحقًا بشكل مستقل.
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